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=o‏ ودراسات 


الخطاب العقدي في فضاء العومة الإعلامية 
Theological Discourse in The Space of Media Globalization‏ 
Wacana Akidah dalam Ruang Globalisasi Media‏ 


حسن بن محمد NU‏ 
ملخص البحث 

يتناول البحث طريقة عرض الخطاب العقدي في فضاء العولمة الإعلامية» فلهذا 
الخطاب موضوعاته التي يجب بيانماء ولبيانما كيفيات يلزم اتباعهاء ولا سيما عبر 
الإعلام المعولم» Getty‏ هذه الموضوعات والكيفيات بالاستفادة من نظريات 
الاتصال الحديثة WU Se‏ الأساس: الرسالة» والمرسل» والمستقبل» والوسيلة» 
والأسلوب» والهدف» والغاية» فالرسالة ترتبط بالتفريق بين المحكمات والمتغيرات» 
LA‏ اعتقادًا للحق وإما انتقادًا للباطل؛ Lay‏ تتناول فقرة المرسل مسؤولية كل 
مسلم في حمل هذا الخطاب» ودرحات هذه المسؤولية» وكيف يتوازن بين التحصن 
من بلايا الإعلام والتفاعل والحضور الإعلامي المفيد» والتحول في مستقبل الرسالة 
من الحيط القريب إلى المحيط العالمي» وكيفية الجمع في الأسلوب بين الحتوى المتين 
والأسلوب الممتع» وذلك كله من خلال BU‏ معطيات تحيط هذه المكونات» 
هي: التحديات» والمخاطر» والفرص. 

الكلمات المفتاحية: الخطاب العقدي» العولمة الإعلامية» الإعلام التتحديات» 


والمحاطر» والفرص. 


' أستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» بكلية الشريعة» جامعة الملك claf Le‏ المملكة العربية السعودية» البريد 


ttmemy @ gmail.com الإلکترون:‎ 
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Abstract 


The research studies the way the theological discourse is presented in the space 
of media globalization. This discourse has its topics that must be clarified, and 
how they are to be followed, especially through globalized media. These topics 
and methods are studied using the modern communication theories with their 
basic components: the message, the sender, the future, the means, and the 
method, goal and purpose. The message is related to differentiating between 
courts and variables, either a belief in the truth or a criticism of falsehood; 
while the sender's paragraph talks about the responsibility of every Muslim in 
carrying this discourse, the degrees of this responsibility, and how it balances 
between the fortification of media statements, interaction and beneficial media 
presence, as well as the shift in the future of the message from the local ground 
to the global arena, and how to combine in the style between the solid content 
and the fun style. All through three data surrounding these components: 
challenges, risks and opportunities. 


Keywords: Theological discourse, media globalization, media, challenges, 
risks, and opportunities. 


Abstrak 


Kajian ini membincangkan kaedah menyampaikan wacana akidah dalam 
ruang globalisasi media. Wacana ini mempunyai subjek dan syarat yang mesti 
dinyatakan dan dikenal pasti terutama melalui media global. Subjek dan syarat 
ini dibincangkan menggunakan teori komunikasi moden dengan komponen 
asasnya: Penghantar-Mesej-Saluran-Penerima-objektif dan tujuan. Mesej itu 
berkaitan dengan perbezaan antara pemalar dan pemboleh ubah, sama ada 
dalam kepercayaan kebenaran atau kritikan terhadap kebatilan. Sementara itu, 
elemen pengirim adalah tanggungjawab setiap Muslim dalam menjalankan 
wacana ini, dan menjadi tanggungjawab untuk mengimbangi antara usaha 
untuk berlindung daripada bahaya media dan interaksi dengannya. Juga, 
transformasi mesej di masa hadapan dari lingkungan tempatan ke lingkungan 
global, dan bagaimana menggabungkan antara isi kandungan yang mantap 
dengan gaya yang menarik. Semuanya berdasarkan tiga fakta mengenai 
komponen ini: cabaran, risiko dan peluang. 


Kata Kunci: Wacana akidah, globalisasi media, cabaran, risiko, peluang. 


vi - 


AA ILA 


يشهد هذا العصر تحولات عدة» من أشهرها الثورة الإعلامية والاتصالية التي نعيش Uli‏ 
ونتقلب في أطوارهاء ولا نعلم إلى أين تقودناء ويتزامن معها صعود متزايد للخطابات الدينية 
والفكرية عبر هذه الوسائل الإعلامية» فقد أتاحت هذه الوسائل مساحة واسعة لأصحاب 
هذه الخطابات بالحضور الإعلامي والمنافسة على المتابعين» وكلما كان هذا الحضور 


مستوعبًا لعناصر النجاح الإعلامية؛ كان أوسع انتشارًا وأكثر تأثيرا. 
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وقي وسط هذا الزحم يجد المسلمون أنفسهم في دائرة التأثر والتأثير» فهم من جهة 
يشاركون في صناعة colas‏ عن أنفسهم وثقافتهم ودينهم» وقد يؤثرون بهذا الخطاب» 
وهم من ناحية أخرى يستقبلون حطابات أخرى لأمم وحضارات وثقافات وديانات» وهم 
بطبيعة JULI‏ عرضة للتأثر ols‏ الخطابات. 

وتتربع الشاشة على عرش العولمة الإعلامية» فقد أصبح العا م مرتبطًا بأنواع الشاشات 
المختلفة؛ شاشة التلفاز» وشاشة الحاسوب» وشاشة الحاتف الحوال SAN‏ ¢ وفيما alb‏ بيان 
عن نوع من الخطابات الإسلامية عبر هذه الشاشات؛ هو الخطاب العقدي؛ لأنه الخطاب 
المكزي في الإسلام؛ ثبنى عليه مقومات الدين» slig‏ البشرية» وصلاح العالم؛ فهل بجح 
المسلمون في إبراز هذا الخطاب كما يجب؟ كما أن الناس اليوم لا ينقطع اتصالهم عن 
وسائل الإعلام» ويستقبلون من لالحا كل الخطابات» وهم رون بأزمة روحية كبيرة بحاجحة 
لخطاب عقدي منقذ؛ فالثورة الصناعية حققت لعضلات الإنسان قوة إضافية» والثورة 
المعلوماتية حققت لعقله قوة إضافية»! وبقي قلب الإنسان في حيرة شديدة» dole By‏ 
لمن يلتفت ca]‏ ولن يكون ذلك إلا بالدين الخاتم» عقيدة وشريعة (ley‏ ومن ثم؛ جاءت 
ur asal‏ جطاب batata tak cereals cde‏ إل ell‏ 

وتدور إشكالية الموضوع قي تلك المنافسة الشديدة للخطابات العقدية 
والأيديولوجية في فضاء العولمة الإعلامية» فكيف كانت أحوال الخطاب العقدي الإسلامي 
داحل هذا الفضاء الشائك؟ وكيف بمكنه تحقيق التأثير؟ 

abs‏ أسئلة فرعية تتصل بمذين السؤالين: 

- هل تحوّل الإنسان لكائن اتصالي؟ 

- ما المفاهيم الأساس التي تقب لنا بين جحالي: الخطاب العقدي والفضاء الإعلامي المعول؟ 

- كيف £ xe‏ تأثير عصرية بين مكونات الاتصال: الرسالة (الخطاب 
العقدي)» والمرسل (كل مسلم)» والمستقبل (كل العالم)» والوسيلة؟ 


1 يُنظر: عبد الملك الدناني» البث الفضائي العربي وتحديات العولمة الإعلامية (الإسكندرية: المكتب الجامعي» Ab‏ 
2006(« ص 257. 
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- كيف يمكننا اقتحام الوسيلة الإعلامية بأسلوب يوازن بين الاعتقاد والانتقاد؟ 
هذه الأسئلة أحاول of‏ أحيب عنها في هذا البحثء والله المعين. 


هل الإنسان كائن اتصالي؟ 
نتجاوز الإطار التقليدي في بيان PY‏ وهو إطار كان يعتمد على تعداد فقرات تبيّن 
الأهمية» إلى شكل آخر oS‏ كيف أن الإعلام لم يعد سلطة رابعة أو أداة وعي وتأثير من 
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك مثل الإنسان مع أسرته» ودور التقنية في هذه الأسرة» ويظهر 
ذلك من خلال النظر في ثلاث حالات للأسرة» وقد عاش هذه الحالات الثلاث كثير من أسر 
مجتمعاتنا: الأسرة الأولى من دون الكهرباء؛ أي من دون تقنية تعتمد على الطاقة الكهربائيةء 
والأسرة الثانية لديها الكهرباء» وفيها بيتها تلفاز» ويظهر في هذه المرحلة كيف أعاد التلفاز ترتيب 
جلوس aM‏ فبعد أن كانت تجلس على شكل حلقي؛ أصبحت تحلس على شکل قوسي» 
بعد أن ضعت الشاشة في موقع مركزي داحل صالة الجلوس, وأخيرًا الأسرة الثالثة؛ بعد دحول 
الشابكة (الإنترنت) وتطور الاتصال؛ إذ أصبح لكل فرد شاشته alleg‏ الخاص. 


المرحلة التاريخية | الأسرة | الشكل الأدوار 


لا وسيط Uo‏ أو مزاحمًا للتواصل الأسري» 


Ü 
ما قبل الكهرباء الحلقية‎ 
فكان الجلوس وحهًا لوحه‎ e( Ja قبل الكهر‎ 
a 


! > " 
التلفاز un‏ وخ )د | هناك مشارك للتواصل الأسري 
القوسية P‏ . ; , 
والبث الفضائي p‏ أحذ منصة التأثير في الأسرة 
a‏ 
D .‏ 
الشابكة الذرية a Š‏ کل متصل بشاشته» ويدير ظهره لغيره 
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وتمثل الأسرة الثالثة وضع الإنسان المعاصرء عندما التهمته التقنية» وأصبح أضحوكة 
الوحود» فهو يظن أنه فاعل منجز متصل بأبواب السعادة» بينما هو أسير التقنية غير abe‏ 
بحقيقة الأسرة» وهذا colas‏ متشائم ثردده كتابات نقدية معاصرة عن علاقة الإنسان 
بالتقنية» كما في CLS‏ "الإنسان والتقنية" لشبنغلر Spengler‏ (1936-1880م)» و"التقنية 
الحقيقة الوحود" => Heidegger‏ )21976-1889(( ومن سار في فلكهما". 

ومع سعة هذا التحول الاتصالي؛ طرأت مناقشات حول تعريف الإنسان وبيان قيمته 
الجوهرية والتحول لتعريفات حديدة تضع الإنسان تابعًا تقنيات الاتصال» فتعرفه بأنه كائن 
اتصالي أو إعلامي» وهناك مَنْ s‏ مقولة ديكارت المشهورة: "أنا أفكر إذن أنا موحود"» إلى: 
UP‏ متصل إذن أنا موحود"» بل تحاوز ذلك إلى إحساس عام في البيت والشارع والعمل 
وتفاصيل الحياة؛ أن الفرد متصل بالشابكة عبر هاتفه الذكي» فإن نسيه شعر بالتوتر de‏ 
يستعيده» وعندما تتعطل الشابكة؛ يقع التوتر في البيت والعمل والشارع؛ لفقد الاتصال؛ وهذا 
ما nad‏ الدراسات المعاصرة "العبودية الاختيارية للتقنية"» ea‏ عن أمراض ZU)‏ 2 

ومع أن الحياة المعاصرة أصبحت مرتبطة بالتقنية من الصغرء وغدت ممارسة يومية» 
وازداد الصعوبة مع ما يسمى "التقنية الذكية"» ولا سيما تقنيات الاتصال التي ابتلعت 
الإنسان المعاصرء بل إن ذاك العاقل الذي قرر استخدامها Lad‏ ينفعه؛ أصبح يشكو منهاء 
واليوم؛ هناك تكثيف لابتكارات جديدة في التقنية» وكل p‏ حديد يخطف مساحة من 
حياة الإنسان» ولا سيما تلك المبتكرات المتاحة للأفراد» وبإمكاتحم توظيفها في التسلية 
والترفية sai,‏ الوقت: كما OF‏ القوي bul s‏ توظفها OUI Le‏ ° 


| يُنظر: نصر الدين العياضي» وسائل الاتصال الجماهيري والثقافة (الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام» 1b‏ 2001« 
ص20؛ مارتن هيدجرء التقنية الحقيقة الوجود, ترجمة محمد سبيلا وعبد الحادي مفتاح (بيروت؛ الرباط: المركز QUI‏ 
العربي» د.ط» د.ت)» ص43. 

2 يُنظر: جاك الول» خدعة التكنلوجياء ترجمة فاطمة نصر (القاهرة: äga‏ الكتاب» د.ط» 2004م)» ص182-169. 
3 يُنظر: طه عبد al‏ دين الحياء: التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال (بيروت: دار إبداع» ط1 2017م). 
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ولا يقترح هذا البحث حلولاً ساذحة لعلاج هذه الأزمة من مثل الانفصال عن 
cuui‏ وإذا ما سلّمنا أنه لا يمكننا الانفصال عنهاء فالواحب هو البحث عن حلول Jed‏ 
التوازن Lay‏ وبين التقنية» والوعي بهذا المتغير الكبير يساعدنا في صياغة الخطاب العقدي 
المناسب» فقد زحف الإعلام بعنف على المؤسسات التقليدية؛ البيت والمدرسة والمسجد 
والشارع وامجتمع» وزاحم رسالتهاء بل هناك تحولات مع الأحيال الجديدة» فقد أصبح 
الواحد منهم يعيش في الإعلام» وعبر عوالم جديدة» يتكون داخلها ببيته وأسرته ومواطن 
عبادته وتعليمه coghy‏ ويدخلها بسعادة» وكأنه دحل جنته» ويخرج منها وهو في غاية 
الانزعاج» ومن أمثلة ذلك تطبيق .Second Life‏ 

هناك ثلاث مساحات تتشكل أمام الوعي لهذا المتغير الكبير: تحديات» ومخاطرء 
وفرصء والذات الواعية تقف أمام هذا SU‏ بعناصر قوتما وضعفهاء فما إن تزيد pols‏ 
القوة حت تتمكن الذات من توقي المخاطر وتحاوز التحديات واستثمار الفرص» فإذا أتت 
عناصر الضعف وتوسعت في مسارب الذات؛ وقعت فريسة سهلة Jad‏ المخاطر» ووقفت 
عاجزة أمام التحديات» وعجزت عن التفاعل المثمر مع الفرص. 

قوة OYI‏ وقوة الوعي؛ هما سندا الذات المسلمة في مواجهة حبروت التقنية» ومن 
ce‏ لا بد من القيام بواحبنا الإسلامي والحضاري» ويكون ذلك عبر الثلاثي: التحدي» 
والخطر» والفرص؛ وفق العرض الآ . 

التحدي: يبدأ الخطاب العقدي عبر الإعلام من (كيف؟) لا من (ماذا؟)؛ من 
الأسلوب لا من الحتوى» وهو أهم A‏ نحن في حاجة للتعامل معه؛ WY‏ نملك gh!‏ ونحمله 
للعالم» ولكن السؤال الصعب والتحدي الكبير: كيف asi‏ لأنفسنا وللعا!؟ 

الخطر: يفتح U‏ استقبال الإعلام أبواب جهنم؛ مخاطر لا يحصرها iol‏ ويحفظ UJ‏ 
التراث تحذير الأسلاف من مجالسة pte‏ ومخالطة صاحب الشبهات» والابتعاد عن 
جليس السوء»ء إلا لمن كان يملك عناصر القوة» ويريد إقامة النصيحة والدعوة» LSS‏ اليوم» 
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وبمجرد لمس الشاشة؛ تنبثق أمامنا كل أديان العالم» ومشكلات التاريخ والحاضرء وأصناف 
الأيديولوحيات» وبحر متلاطم من الشبهات» بل أصبحت منتديات الملحدين في الشابكة 
ومعرّفاتهم في شبكات التواصل من الكثرة بمكان» LE ASS‏ هو دون ذلك؟! والسؤال 
المؤم: هل نستطيع الصمود أمام هذا الخطر؟ وما عناصر الخطاب العقدي الموجه لبناء 
شخصية المستقبل للإعلام ليتمكن من مواجهة الخطر؟ 

الفرص: من رحمة الله بنا أن جاءت SE Se‏ الأفق» وتتكاثر وتتفتح لمن ينتبه cb‏ 
فتعطي المقبل إليها ما يفوق الحصر ويخرج عن Sal‏ والسؤال المهم هنا: كيف ننجح في 
اكتشافهاء بل في إحسان التعامل معها؟ 

والخطاب العقدي هنا ليس مجموعة تصورات فارغة من gall‏ الوحداني والعملي» كما 
هي حال اللاهوت الفلسفي الصوري البعيد من القلب» jg‏ هو حطاب يذهب إلى 
العمق» ويأخذ بصاحبه في gle] dle‏ مدهش» نور وحياة للعقل والقلب» يتبعه عمل 
ولق وسلوك» Z‏ بصاحبه من أسْر المادة والحس إلى عالم SWI‏ الأعلى» وهو لا يفعل 
ذلك بالأفراد فقطء Lily‏ بالأمم والشعوب. 


'الخطابء العقيدةء العولمة» الإعلام' بحت في المعاني والعلاقات 
العولمة: يقع التركيز على المعنى السلطوي المتجذّر في العولمة مع الفرص التي تمنحها بذكاء 
لفاعلين اجتماعيين؛ GER‏ بأنما af‏ العا م بسبب a‏ المؤثرات الثقافية أو الحضارية»! 
وتوحد قوى إدارته» والأمثلة الحسية أقدر على تقريب المعنى» فعندما A‏ الأطفال والمراهقين 
في أغلب مدن العالم يزد مون أمام مطعم "مكدونالدز"» ويطلبون مع تنوع لغاتهم وثقافتهم 
الطلب نفسه» وغالبًا بالاسم نفسه؛ عندها نعلم كيف استطاعت هذه الشركة أن JE‏ 
رغبة هؤلاء الأطفال» ولسنا بصدد تحديد هذه الجهات الفاعلة في تشكيل العالم وفق قالب 


واحد, إلا أن هناك GSÍ‏ تظهر أمامناء ويتربع على رأسها شركات عابرة للقارات ومتعددة 


721,2 ج216‎ «(e1999 (2b الموسوعة العربية العالمية (الرياض: مؤسسة اعمال الموسوعة»‎ ATO T 
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الجنسيات؛ هنا تظهر الرأسمالية Ce y‏ حطيراء وقدرتما في امتلاك pal‏ وسائل الإعلام 
والاتصال» وهي عازمة على تشكيل العام ليتكيّف مع منتجاتها. أ 

obs‏ الإعلام في صورة محايدة بمعنى الإيصال أو التوصيل»” فكأنه طرف محايد يحمل 
احتويات المتنوعة من مصدرها لإيصاها إلى المتلقي» إلا أن الحقيقة غير ذلك» فقد أصبح 
الإعلام Ce Y‏ كبيرا في إنتاج الحتوى أو إعادة تشكيله» فلم تعد الرسالة في Uso‏ الساذحة 
التي تنتقل من مصدرها إلى متلقيهاء من دون أن تتعرض لإعادة تشكيل في أثناء مرورها 
بوسيلة النقل الإعلامية؛ إذ تخضع الرسالة الإعلامية قبل أن تصل إلينا لعملية فحص عبر 
الجهاز الوسيط؛ بمدف إخراحها وفق تصورات مالكي هذه الوسائل وغاياتحم» فلا مكان 
UU‏ لوسيط محايد في فضاء العولمة» وليس هناك سوى S‏ ذات تصورات وغايات» تقوم 
بعملية "مَنتّجة" الرسالة قبل أن تصل إلى المتلقين» وعلى الرغم من أغلب مؤسسات 
الإعلام cd‏ الموضوعية والحيادية؛ يكشف لنا وعينا من بملكها غير ذلك» وكما يقول 
إدوارد سعيد إن جملة: "الصحافة الحرة التابعة لمؤسسات الأعمال"؛ تحمل معنيين 
متناقضين» في إشارة إلى مشكلة العلاقة بين صحافة Que‏ الحرية» ley‏ هي مملوكة 
لمؤسسات I Jue M‏ إلا أنه - ولحسن حظ الحمهور العالمي الكبير - هناك ما aE‏ 
فاعلية موجّهي العولمة الإعلامية» فلا ينعمون بتحقيق رغبتهم من دون صعوبات» وذلك 
أن هناك Gb ULL‏ من Gale‏ هذه الرغبات» فهذه السلطة الرأسمالية في فضاء العولمة 


ينازعها إرادات بشرية؛ ولا سيما تلك التى تغدّت على نظام عقائدي متين يدفعها لمقاومة 


| يُنظر: عبد الوهاب المسيري» دراسات معرفية في الحداثة الغربية (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 1b‏ 2006م)» 
ص305. 

* يُنظر: الدناني» البث الفضائي العربي» ص6؛ تمامة المندي الإعلام العربي: قلق الهوية وحوار الثقافات (دمشق: 
دار نینوی» 1b‏ $2005« ص38. 

3 يُنظر: دافيد إدوارد؛ دافيد كرومل» حراسة السلطة: أسطورة وسائل الإعلام الليبرالية» ترجمة آمال كيلان (القاهرة: 
الشروق ad‏ ط1ء 2007م)» ص22. 
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هذا التنميط والتشكيل القهري الخفي من أدوات العولمة» وهذه الإرادات البشرية تقاوم 
ذلك التهديم المكثف من العولمة» وتتحرك في مساحات توفرها العولمة ذاتماء أو يقتحم 
هؤلاء سياجاتها لبناء كيانات حرة داحل هذه السياحات؛ تناضل elo‏ هذا الفضاء 
العولمي» تتوسع أحياناء Seely‏ عليها مرات ومرات. 

ومن أهم أدوات العولمة التي تشهد سجالاً بين المسيطرين عليها وبين الإرادات البشرية 
الفاعلة: أداة الإعلام والاتصال؛ وأعظم الناس بْحاحًا في مقاومة تحديات العولمة الإعلامية 
هم الذين يحملون إرادة OE‏ بعقيدة WAL LUE‏ بطاقة إعانية 322 لصاحبها التميّر 
في هويته والحُسْن في عمله والإحسان لغيره» وهذا Ul‏ يتجلّى مبررًا في العقيدة الإسلامية. 

هذه الحدلية بين التحديات والفرص داخل فضاء العولمة الإعلامية؛ تسمح لمن 
تحاصرهم هذه العولمة بتحدياتما بالحركة في مساحة الفرص» ومن العقبات التي تواحه أي 
حطاب أصيل أنه يتحرك بصعوبة في أرض ليست له» وقد يتسبب ذلك في مشكلات إذا 
جحاءت هذه الحركة بغير وعي. 

ومن صور الحضور الإسلامي في فضاء العولمة حضور خطابه العقدي» وهو p‏ 
الخطابات» والخطاب هنا نأحذه بالمعنى الموسّع له في اللغة وعند المهتمين به» ففي اللغة 
يرى الفجاري أن مادة (خطب) في المعجم العربي تحمل Zeal‏ جوهريًا؛ وهو الكلام الحامل 
dee MI sede ka Fi gia. aL ae cU (alley)‏ يعرش U‏ 
الآمدي تعريفه بأنه "اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه".” ولا 
شك في أن الخطاب العقدي هنا يراد منه التوحه إلى الذات والآخرء $U,‏ للذات og‏ في 
الآحر» ومن تم؛ فالتعريف الثاني هو الأقرب لبتغانا هنا. 


T‏ مختار الفجاري» "مفهوم الخطاب بين مرحعه الأصلى الغربي وتأصيله في اللغة العربية"» مجلة جامعة طيبة للآداب 

والعلوم الإنسانية, العدد 3( 21435« .570_e‏ 

1b "s m MWA m <. £ ix K> . x2 
Ab الآمدي» علي بن محمد, الإحكام في أصول الأحكام, تعليق عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي»‎ 

de «(e2003‏ ص132-131. 
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وليس ببعيد ما بحده عند اللسان بنفنيست عن الخطاب أنه SS"‏ تلفظ يفترض 
متحدنًا ومستمعًاء تكون للطرف الأول نية التأثير في الطرف الثاني بشكل من ESSAY‏ 
إلا أننا نستبدل بالتلفظ كل ما نقدمه عبر الإعلام المعولم قصد تعريف الناس بعقيدتنا 
ودعوتم إليها. 

والخطاب العقدي هنا يتصل بباب التصورات في الدين الإسلامي التي تُشكل 
عقيدة المسلم ووعيه ومواقفه العملية» ومن ثم؛ نتحدث عن أهم أبواب الموية 
الإسلامية» وقد cle‏ ذكره في نصوص الوحي تحت مسميات عدة؛ من مثل: أركان 
الإيمان والإسلام» والإيمان QU‏ واليوم الآحر» والإيمان بالغيب» وتوحيد الله» والقدر, 
ويتسع لكل محال الأحبار في الوحي؛ التي هي مقصد الاعتقاد والإبمان» كما أنه 
يشمل الموقف من الغيب والوحود والمصير» والتصور حول الحياة والإنسان «uds‏ 
Vif pesas‏ الروت من الا" 

كما أن الخطاب aby‏ مقتضيات عصرنا؛ يستدعي الالتفات لجميع pole‏ الرسالة 
الإعلامية» من رسالة ومرسل ومستقبل ووسيلة وهدف» فليس HS,‏ بناء نصوص علمية 
متينة إذا كان هدف خطابنا الوصول إلى المتلقين والتأثير فيهم» فلا بد من أن نأحذ سائر 
أطراف عناصر الرسالة في الحسبانء3 وتبعًا لذلك؛ سيكون النظر إلى هذا الموضوع وفق 
iege‏ مسارات هي: الخطاب العقدي في علاقته بالرسالة» والمرسل» والمستقبل» 
والأسلوب» والوسيلة. 


Suo!‏ عن: عبد القادر شرشارء تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص (دمشق: اتحاد الكتاب العرب» د.طء 
62006(« ص61» ads‏ الزواوي بغورة» مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوء (القاهرة: المركز الأعلى BLEU‏ 
د.ط» $2000(« ص87. 

d?‏ : عثمان جمعة ضميرية» "العقيدة الإسلامية في القرآن الكرم: المنهج والخصائص'» مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
الشرعية» AI‏ 7ء العدد 1» 2009 ص2. 

3 يُنظر: محمود يوسف السماسيري» نظرية الخطاب (الفكر) الإسلامي: قراءة علمية تأسيسية (بيروت: دار (eil‏ 
14 $2016( ص 25-23. 
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الرسالة: المحكمات والمتغيرات 
أولة: الاعتقاد والانتقاد (الرؤية) 
قد نحد من يقول إن القلب يعتقد» والعقل ينتقد, والحقيقة أن لا إنسان إلا يعتقد وينتقد» 
والخطاب العقدي يحويهما؛ ففيه اعتقاد وانتقاد» فهو يقدم a‏ باب ey!‏ ما يجب 
اعتقاده من أصول OLY!‏ وأبواب التصورات» ومعه النقد لمن حالف هذه الأصول 
والتصورات» والوحي كما أن فيه عرض ما يجب اعتقادُه من QU OLY!‏ واليوم الآخر 
والقدر والغيب» وكيف wi‏ في القلب» وما يرتبط بها من عمل؛ Gal <ë‏ ذم الشرك 
والكفر» وبيان صراع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم؛ oss‏ بحسب واقع 
الخطاب العقدي وماضيه أن نلخص هذه العلاقة في مجالين: 

- مجال الاعتقاد؛ وذلك من خلال عرض مسائل العقيدة لمن يطلبهاء وبيان 
معانيها وأدلتها وسبل تحقيقها والترقي ني درحات OY!‏ £ من خلال AS‏ 

- مجال الانتقاد؛ ويمكن إعادته لأربع صور: انتقاد الأديان المحالفة لدين الإسلام؛ 
وانتقاد بدع الفرق المخالفة لما حاء في الكتاب والسنة؛ وانتقاد الأفكار المنحرفة التي حملتها 
UJ‏ المذاهب الفكرية التي تستبعد الوحي في بناء التصورات عن الوحود والإنسان والعالم 
والمعرفة؛ وانتقاد الموضوعات أو الأعمال ذات البعد العقدي الخاطئ التى لا تنتمى إلى دين 
أو فرقة أو مذهب» Lely‏ نشأت في سياق اجتماعى عام. 

فمصدر المعرفة الإسلامية؛ الوحي؛ فيه هذا وذاك؛ الاعتقاد والانتقادء كما أن تاريخ 
المسلمين يحفل clas‏ والسؤال اليوم: كيف يكون خطابنا العقدي اعتقادًا وانتقادًا في فضاء 
العولمة الإعلامية؟ 

من المعلوم أن SLE‏ عرض المعتقد cles‏ أساليب وأدواتٍ غير التي يتطلبها JE‏ 
الانتقادء وما أن الحديث هو عما ai‏ عبر الإعلام das‏ فلا بد من أن نأحذ في الحسبان 


خحصائص الإعلام» وهي خصائص تسمح بالنجاح في محال التبليغ» ولا تحقق ما يكفي 
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في محال النقد؛ OY‏ النقد يتطلب مهارات عالية وأوقانًا كافية وجمهورًا مناسبًاء ويذكر بورديو 
مشكلة عدم مناسبة الشاشة للمفكرء andy‏ إلى أهمية وضع شروط بيننا وبين الإعلاميين 
تقوم على أن يكون الوقت المحصص للمفكر غير محدود» ولا تُفرض علينا الموضوعات» 
ولا نؤطر بتعليمات»! وإذا كان كذلك» فالمقترح تغليب مساحة الاعتقاد على الانتقاد. 
وعند الحاحة للانتقاد فلا يكون من أي Ulo tel‏ يكون ممن هو متمكن من النقد» وممن 
JA‏ المصلحة؛ ويكون الانتقاد في فضاءات Gal‏ أهمها الفضاء التعليمي في الجامعات 
ومراكز الأبحاث. 

والأقرب في باب الانتقاد عبر وسائل الإعلام هو التحذير من تلك الانحرافات 
العقدية» والبيان بأقوى عبارة وأوضح أمثلة» ومحاولة بيان آثارها ونتائجها وعواقبها الخطيرة» 
ويختلف التحذير عن الانتقاد» ويكمن الفرق 3 أن التحذير هو ذكر الانحراف» وأنه إما 
Ut‏ حاء النص بالنهي عنه» وإما ما يخالف ما cle‏ في الكتاب والسنة» وينبغي بيان آثارها 
الخطيرة عبر أمثلة واضحة» ويكون ذلك Lad‏ يستحق التحذير؛ Ob‏ يكون هناك من وقع 
فيها وزاد عددهم؛ بخلاف الانتقاد» فهو ذكر الانحراف» ثم التوقف معه نقدًا وفق مناهج 
النقد المتبعة» والمناظرة لحاملي الانحراف وفق منهج المناظرة المقررة عند أهل الفن. 

ومن $ فما ينبغي لنا من وجهة نظري هو توسيع عرض عقيدة الإسلام» بأفضل ما 
LSS‏ في عالم اليوم بخاصة؛ إذ يشهد غفلة عن الاهتمام هذا aa e NE Je Cai‏ 
برامج التعليم» مع عظيم الحاحة إليه» فهناك أكثر من مليار ونصف مسلم؛ Ú)‏ يتحقق 
كمال إسلامهم بما يتحقق من معرفتهم لما يجب اعتقاده» وتمكين ذلك المعتقد من قلوهم. 

كما أنه في المقابل» ومع نجاح بعض القوى في استثمار العولمة الإعلامية في تشويه 
صورة الإسلام؛ فقد أصبح مادة إعلامية سلبية يتلقاها cd bell‏ وقد دفعت هذه الحالة aS‏ 


1 يُنظر: ne‏ بورديو» التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول, ترجمة درويش الجحلوحي (دمشق: دار «(e2004 1b COLES‏ 
ص 40-39. 


حسن بن محمد الأسمري - الخطاب العقدي في فضاء العولمة الإعلامية 39 


من مستقبلي هذا التشويه للإسلام والتخويف منه؛ إلى بحثهم عن الإسلام» وهم غالبًا 
يبحثون ae‏ عبر وسائل الاتصال الحديثة» فيجب على المسلمين تحويل هذه المشكلة إلى 
فرصة؛ لنكون جاهزين في مواقع البحث بالخطاب العقدي المبين والمقنع. 


ثانيًا: الاعتقاد والانتقاد (المحتوى) 
بعد تحديد الرؤية في بابي الاعتقاد والانتقاد Oly GL‏ ا محتوى فيهما. 

مجال الاعتقاد (المحكمات): ينبغي لحاملي الخطاب العقدي إظهارٌ المحكمات 
والتركيز عليهاء فليس فضاء العولمة الإعلامية مناسبًا لقول كل شيء» Lely‏ "الواحب تقدم 
الإسلام في التطبيق والدعوة من خلال coU S A‏ والأساسيات؛ لا من خلال الاجتهادات 
gf gt M ULL,‏ غير Data‏ 

ومعلوم أن النبي BE‏ ترك أمورًا كان في وسعه فعلهاء إلا أنه بسبب تأثيرها 
الإعلامي الخطير لم يفعلهاء ومن ذلك أن أحد المنافقين تلفظ بأمر عظيم» فقال عمر 
cali‏ "يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا ¿uM‏ فقال النبي dei» Be‏ لا 
¿us ps 1342 Of Q eis‏ 2 قال ابن تيمية: "النبي eli‏ كان يكف 
عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ Sud‏ يكون ذريعة إلى قول الناس إن محمدًا 38 
يقتل أصحابه؛ OY‏ هذا القول يوحب النفور عن الإسلام ممن دحل فيه وممن لم 
NER‏ وهذا النفور حرام".3 


وقد أصبح هذا Ga‏ للصحابة G‏ ومن ذلك قول علي rede‏ "حدثوا الناس Le‏ 


أعابد محمد السفياني» المحكمات: حوارات وتطبيقات» (الرياض: مركز الفكر المعاصر» (e2013 1b‏ ,412 
7 36. 

2 البخاري» محمد بن rele]‏ الجامع الصحيح (بيروت: دار طوق النجاة» ط1 1422( كتاب تفسير القرآن» 
باب: "قوله: #رسواء عليهم أستغفرت لمم...©» ج6» ص154. 

3 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 1b‏ 21408( ج6» ص174. 
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lib درك‎ cl وقول‎ l Qo dtl GAS, of 052] cou 
حديئًا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة".2‎ 

قال ابن حجر: "قوله: بما يعرفون» أي: يفهمونء وزاد آدم... في آخره: ودعوا 
ما ينكرون» أي يشتبه عليهم فهمه... وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكر 
عند العامة» ومثله قول ابن مسعود: ما أنت Úq‏ قومًا te‏ لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة".3 

واليوم يجدر بقيادات المسلمين العلمية والفكرية أن تحسب لخطابما حسابات دقيقة؛ 
اقتداء بنبينا BE‏ وقد يُقال: فما الموقف؟ هل يُكتم الحق» وفي كتمانه تحذيرات كبيرة؟ 

فالجواب of‏ يجتهد العلماء في تصحيح حياة الناس» Eus‏ العلم النافع الذي يرفع 
عنهم أسباب اللبس» ثم SY‏ الحق لهم بعد أمن ill‏ عليهم.4 

مجال الانتقاد (نقد المؤثر من الانحرافات): ما زال الدين ملادًا للبشرية» ومهما 
بلغ نشاط خحصوم الدين من CE‏ فلا بد في النهاية من الدين» وأرقام اليوم كما الأمس 
cus‏ أن مليارات البشر ينتمون إلى الأديان» ولكن هذه الأديان بعامة» والدين الحق بخاصة؛ 
تواحه تحديات كبيرة» فيكون ما ينتقد في محال الاعتقاد هو الانحراف المؤثر OW)‏ بينما 
ont‏ من الانحرافات يمكن مناقشتها في موطن غير إعلامي» وعكن تقسيم ما يؤثر سلبًا 
على معتقد المسلمين بحسب التقسيم GLE‏ والاحتماعي إلى نخبة وعامة» فما يغلب على 
عامة الناس هو الميل إلى المحسوس؛ بخلاف النخبة؛ فمشكلاتم GE‏ من الغلو الفكري. 


| صحيح البخاري, كتاب العلم» باب: "من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا"» ج1» ص37. 

7 مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت)» 
المقدمة» باب: "النهي عن الحديث بكل ما de een‏ ص11. 

* ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» اعتنى به حب الدين الخطيب (بيروت: 
دار المعرفة» د.ط» 1379)» elg‏ ص225. 

“ يُنظر: محمد صا العنيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد (المملكة العربية السعودية: دار ابن الحوزي» ط2 
2z (1424‏ ص193-192. 
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التحدي المرتبط بالعامة (المحسوس): hee‏ العامة من الناس إلى المباشر 
والحسوس» قال ابن الحوزي: "كل محنة لبس با إبليس على الناس فسببها الميل إلى 
الحس"»! فقدراتهم على الانفصال عن المحسوس ليست في مستوى غيرهم» ومع أنه يغلب 
عليهم الانتماء الديني» إلا أنهم لا ينجحون في الانفلات من ce‏ فهم Bale‏ ما يبحثون 
عن الوسيط الحسي الذي يوصلهم إلى الغيب؛ وقد جاءت دعوات الأنبياء عليهم أفضل 
الصلاة والسلام بإخراج البشرية من هذا الانحراف» وعندما ننظر اليوم إلى عامة غير 
المسلمين» وكذا إلى بعض else‏ المسلمين؛ AX‏ فتنتهم من هذا الميل إلى الحس» فأما غير 
المسلمين» فهذه الديانات الآسيوية المليارية؛ المندوسية والبوذية والكنفوشية وغيرها؛ JA‏ 
عوائّهم مرتبطين بمعبودات حسية» في أصنام وهياكل وما شابه» وأما المسلمون AB‏ ظهر 
الميل إلى المحسوس من خلال البدع القبورية والتبرك بمن فيهاء وهناك اليوم أكثر من ستة 
آلاف ضريح منتشرة في مدن المسلمين» ويزورها آلاف البشر» ولا سيما عوام المسلمين» 
ثم لا بحد ما يكفي ن dels Amal‏ 2 فما ا محتوى العقدي النقدي المناسب لجنس 
هؤلاء العامة ليخرجهم le‏ هم فيه؟ 

التحدي المرتبط بالنخب «(الغلو): إذا كان العامة من البشر قد ارتبطوا با محسوس» 
ob‏ النخب المثقفة قد ارتبطت تحدياتما بالمعقول؛ إلا أن العقل هنا ¿Sl oles‏ والعقلانية 
اجردة كانت غالبًا ردّات فِعْلٍ لما يفعله العامة» فغلّوا في استعمال العقل» فأخرحهم هذا 
الغلو عن الوسط؛ — T‏ الربانية التي تأحذ قوتما من التسليم للوحي والإيمان 
بالغيب» فهي العقلانية المحمودة» وليس الحديث هنا عنها ولا عن أهلهاء Lily‏ الحديث 
عن أولئك الذين e‏ في استعمال العقل. 


only‏ أهل الإسلام أربعة تحديات تواحه الأديان بعامة» ولكن ضررها أعظم على 


1 ابن الجوزي» عبد o^‏ بن علي» تلبيس إبليس» تحقيق nll‏ الجميلي (بیروت: دار الكتاب العربي» dd‏ 21405(« ص49. 
2 يُنظر: دمعة على التوحيد: حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمة (الرياض: المنتدى الإسلامي» «(e1999 db‏ ص25. 
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الدين الحق؛ هي: ظاهرة الإلحاد stl‏ والعلمانية» والغلو في الدين» وتمييع الدين؛ اثنان 
من حارج الأديان؛ الإلحاد والعلمانية» واثنان من داخلها؛ الغلو والتمييع. 


مصدره التحدي من مكوناته الخطاب الإعلامي 
KESI‏ إنكار الدين والألوهية 
الخارجي cx‏ ي 
Ë‏ العلمانية تقليص دور الدين في الحياة العامة i‏ 
الداخلى الغلو تحاوز الحد المشروع " i‏ 
ي ^ 
Ë‏ الجفاء والتمييع | إفراغ الحياة العامة من الأعمال الدينية gum‏ 


وأقف هنا مع laaf‏ حطرًا؛ أي الإلحادء فهو 3⁄2 Lah‏ المواقف الفكرية المرضية 
الرافضة للدين» ويُعرف بأنه "مذهب من ينكرون الألوهية"»" ومع إنكار الألوهية ينهار 
كل ما يرتبط بالدين» وقد كان ذلك أول الأمر ظاهرة ضعيفة في تاريخ البشرية؛ بخلاف 
العصر الحديث» إذ شهد الإلحاد Ely‏ وانتشارّاء dy‏ يعد حالات شاذة» Lely‏ أصبح تيارًا 
منظمًا له مؤسساته وفلاسفته ودعاته ووسائله» ومع العولمة الفكرية والإعلامية؛ ظهرت 
الدعوة للإلحاد شديدة Lats‏ ما يقوم به أهل OLS‏ كما أنه يحارب وبشراسة كل 
الأديان» مع تخصيص الإسلام بمواجهة حاصة» ويتميز بكثافته وتنوع استدلالاته» وتشكيل 
اتحاد عالمي من كل الجنسيات والثقافات» وأرشفته لشبهاته مع تيسيرها للجميع وبكل 
اللغات» وحضورهم المبرز في شبكات التواصل الاحتماعي» وتقديم مواد إلحادية ناعمة عبر 
الفنون ولا سيما السينمائية العالمية» ونشاط دعوي لكبار الملاحدة عبر وسائل «eie yl‏ 
Cole,‏ ذلك ضعف الإجابات الدينية لعدد من role‏ الجديدة» وهذا الجهد E‏ 
شبكة متكاملة من الشبهات تعيق الانتفاع بالدين» وقد تسبب ذلك بازدياد المتشككين 
codd‏ وتوسع مرض الشبهات.2 


1 جميل صليبا» المعجم الفلسفي (بيروت: دار الكتاب de «(e1982 (o. c aus‏ ص20. 
2 يُنظر: عبد الله العجيري» مليشيا الإلحاد: مدخل جديد لفهم الإلحاد (لندن: دار تكوين» 2b‏ 1435ه). 


حسن بن محمد الأسمري - الخطاب العقدي في فضاء العولمة الإعلامية 43 


والخطاب الإعلامي الانتقادي هنا يكون Ub‏ عن النقد العلمي عبر المؤلفات 
والبحوث العلمية» وهذا ما تَفْطن إليه أحد أشهر دعاة الإلحاد المعاصرين دوكنز» فلم يقدم 
kale Kat‏ وفلسفية ine‏ ولكنه pii‏ حطابا إعلاميًا يتلبس بخطاب علمي 
وفلسفي»" Gas‏ لا نريد خطابًا ¿es‏ وإغا خطابًا نقديًا هجوميًا يقوم على الحق والعدل» 
واليوم أصبح لدينا خبراء بما يقيم الواحب في JUS‏ العلمي» ولكن ما زال JUR‏ الإعلامي 
dins‏ والواحب di‏ ما يمكن لإنتاج محتويات إعلامية نقدية للإلحاد» ولا يهمنا كثرتما 
بقدر ما Lad‏ قوتما وقدرتما الفائقة على التأثير» إذ يتسم الإعلام الجديد بتكرار المنتج 


ووضعه ف قائمة المرحع الأول لمن يبحث عنه. 


الخطاب العقدي والمرسل Q5)‏ مسلم) 
بعك أن مررنا بالرسالة التي هي موضوع الخطاب العقدي؛ Gh‏ الحديث عن مرسل هذه 
الرسالة» وهو كل مسلم» وقولنا: "كل مسلم'؛ ليس جملة مرسلة» Lily‏ مقصودة» وهدفها 
أن يستشعر الجميع المسؤولية» فقد بت الإسلام الفاعلية في أهله؛ فعن عبد الله بن عمرو 
أن ud‏ يل قال: Se by‏ وؤ l‏ 2 قال ابن حجر: "ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما 
وقع له من الآي ولو قل" ففي الحديث أن الأصل في المسلم E AN‏ ولو بآية» ولو بأقل 
القليل» متى ما عرفها وعلمها. 

وما LT‏ في زمن العولمة الإعلامية» ومن معالمها التَّمّنية Í‏ أتاحت لكل مواطني 
العالم المشاركة» فليكن من أهم ما يشارك به المسلم تبليغ شيء من الدين» والتبليغ 
درحات؛ أدناه أن توصل إلى الآخر ما عرفت من الحق» ولكن أفضل منه أن يكون 


| للبرامج الإعلامية التي تدعم الإلحاد من مسلسلات وأفلام ووثائقيات وفتّانين؛ يُنظر: المرجع السابق» 35-30_2. 
وقد J‏ مواد كرتونية للأطفال. 

2 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: "ما ذكر عن بني إسرائيل"» ج4» ص170. 

3 العسقلان» فتح الباري» ج6» ص498. 
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بلاعًا مبيتّاء وهو البلاغ الذي يكون صاحبه متمكتًا من العلم موصلاً ob)‏ بأفضل 


صور الإيصال؛ ELS)‏ وتأثيرًا. 


أثر الثورة الإعلامية في تحول المستقبل إلى إعلامي 
كان الناس بعد التحول الإعلامي التقليدي أمام مساحة واسعة من المؤثرات» ففي القرن 
الماضي؛ جاء الإعلام التقليدي بوسائله في مستوياتما الغلاثة: cog abl‏ والمسموع» والمرئي. 

وقد كانت هناك نظريات مختلفة متنازعة في نوع التأثير oid‏ الوسائل وحجمه»! ومع 
ذلك؛ ae‏ نقاش عريض في أثر هذه الوسائل التقليدية في حياة الناس» وحجم الوعي الذي 
تصنعه الصحافة» وحجم الترفيه الذي توفره المسموعات والمرئيات» وقد كان الغالب على 
بلدان العا م الثالث امتلاك الحكومات للإذاعات والتلفزة» وترك الصحافة والشريط والفيديو 
والسينما للمؤسسات والشركات» مع غياب دور الأفراد. 

ومع الاحتلاف في حجم الأثر ونوعه» وهل هو إيجابي أم سلبي؟ نسخ الحديتٌ عن هذه 
الوسائل وأثرها التحولُ الحديدُ الذي جاء مع تطورين كبيرين؛ هما: البث المباشر» والشابكة» 
فالبث المباشر أسهم في نشوء قنوات تلفزيونية لا تتبع الحكومات» ومن ثم؛ قد تخرج عن الرقابة 
والتوحيه الحكومي» وعندما تكون هذه القنوات غير منضبطة بمبادئ وقيم» وتبحث عن الربح 
فقط؛ تُغرق المشاهد ببرامج سلبية» وقد توسع الأمر بعد اكتشاف الشابكة» فخرحت تلك 
القنوات عن نطاق الحكومات وضبطها؛ لتستولي عليه شركات idle‏ وتفتحه لمشاركة كل مواطن 
في العام ومن E‏ سمي هذا الإعلام "إعلام المواطن"؛ وأصبح الفرد قادرًا على ثمارسة دور إعلامي 
عبر شبكات التواصل» وأن يكون مرسلاً ومستقبلاً في آن .2 


| يُنظر: محمد سعود البشرء نظريات التأثير الإعلامي (الرياض: مكتبة العبيكان» Lb‏ 22014(« ص146-103. 
2 يُنظر: آندريا بريس؛ بروس ويليامز» البيئة الإعلامية الجديدة» ترجمة شويكار ركي (القاهرة: دار الفجر» AL‏ 
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ويتميز عالم البث المباشر والشابكة بأنه عالم مفتوح على عدد كبير من القنوات 
والبرامج والمواقع» كما أنه يمكن لكل فرد فيه أن يسهم بدور فيه» وهذا لم يقع مثله في 
تاريخ البشرية» فهو حدثٌ جديد غير مسبوق» ومن ثم؛ لا بد من أن نضعه في إطار 
الإشكالية التي هي في حاحة إلى وعي معمق وعلاج مركب. 

ويقوم هذا الوعي على مبدأ وموقفين مرتبطين به» GG‏ المبدأ فهو المسؤولية» بأن 
يشعر كل فرد بأنه مسؤول» بحيث تُعمّق التربية الإبمانية والمسؤولية الفردية» فكل ما جاءنا 
من by‏ سبحانه عهد وأمانة» ونحن Opija‏ عليهاء JU,‏ عنهاء قال تعالى: wis?‏ 
بالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كان PP S‏ وقد نقل القرطبي عن الزحاج قوله: "كل ما 
أمر الله به وتمى عنه» فهو من العهد"" وقال تعالى: BU 3 ú ARS Ns‏ به ge‏ ]5 
ss cadis are‏ كك adul‏ كان del" gan JI Ju 6l Quies sa‏ 
بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله» وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله 
لعبادته؛ أن ied‏ للسؤال جوابًا"2 ومن هذا الباب العظيم قوله تعالى: وَسَوْف (SJ‏ 
[MI]‏ وقوله تعالى: )22255 )248 مَسْوولُونَ م [الصافات: 24] Liss) du ns‏ 
Dd sua aie‏ وقوله تعالى: oleae ctus cing)‏ 1 93[ 
وقوله تعالى: IED‏ الصّادِقِينَ عَنْ Ki‏ الأحاب: 15, قال القرطبي عن الآية الأخيرة: 
"فيه أربعة أوحه: أحدها؛ ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش» 
وقي هذا تنبيه» أي إذا كان الأنبياء يسألون فكيف من سواهي؟". 3 

وينبع عن مبدأ المسؤولية موقفان؛ هما: التحصن, والحضور؛ والمقصود بالتحصن, 
وضع الحصون الفاعلة للحماية» ولكن من دون انفصال عن الواقع» Ul)‏ هناك أيضًا 


| القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الكتب المصرية» 2b‏ د.ت)» 10g‏ ص256. 
2 السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق عبد الرحمن اللويحق (الرياض: 
دار الرشد» v^ «(e2000 db‏ 457. 


3 تفسير القرطبي» ج14» ص128. 
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حضور عبر المشاركة المسؤولة التي تنفع الذات والآحر» فكيف نستقبل بوعي ونؤثر بمهارة؟ 


تحصن (وعي) — حضور (تفاعل) 


تحصن من دون حضور حضور من دون تحصن 
يجتهد في حماية الذات ولكنه سلبي متفاعل ولكنه غير منتبه للمشکلات 
لا تحصن ولا حضور : f‏ 

تحصن وحضور 


يغلب على الناس الاستهلاك المفتوح 


الإدمان الإعلامى الاتصالي يضع برنامج حماية فعالاً ويقوم بأدوار إيجابية نافعة 
OL)‏ ار مي : 


وهذا الوزن بين الموقفين يخفف من الاستهلاك السلبي للمحتوى الإعلامي» وقد يظن 
بعضهم أن الاستهلاك الكبير للمحتوى الإعلامي الاتصالي يحقق Gea‏ ومعرفة لصاحبه» 
بينما هو في الحقيقة يُغرقه في بحر من الصور والرموز والأرقام والمعلومات» ولا يستطيع 
الخروج منها برأي أو موقف» ويبقى على السطح Bilo‏ من دون عمق؛ لأنه لا يجد فرصة 
للتأمل والاستقرار واتخاذ موقف وبناء عمل» فهو أمام SŠ‏ هائل من الحتويات التي يُنسي 
بعضها (Lor‏ وينسخ بعضها cam‏ وربما يضع أربع صفحات على شاشته لأربعة مواقف 
متعارضة في موضوع واحد» 2525 الذهن» وتُؤحر القرار» وتفتح باب العجز عن العمل؛ 
لذا لا تعني كثرة الاستهلاك الإعلامي والمعلومات O58‏ الوعي» Ely‏ قد يكون العكس» 
فيبقى المستهلك على السطح» ولا يملك سوى الوعي الزائف؛ فجاء الوعي بمنزلة مطلب 
مهم للخروج من دائرة الاستهلاك إلى ميادين الإبداع والعطاء والعمل. 

وقد بدأت ساحتنا الإسلامية ولله الحمد تقدم أمثلة مشرقة في الخروج من دائرة 
الاستهلاك إلى دائرة الإبداع» فتحقق بذلك الحضور المميز» وهو حضور مؤثر» فعندما 
نقول: "حضر الأستاذ"» فلا يعني أنه ale cle‏ وعاد إلى منزله» Lely‏ حضر PX‏ 


رسالته للطلاب» ومثلها عندما نذهب إلى الشابكة» لا ينبغي أن يكون حضورنا فيها 
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UG‏ على الاستهلاك فقط. 

وما دمنا بطبيعة الحال ذاهبين إليهاء كما أن غيرنا يذهب ليستهلك أو يشارك» 
فواحب الوقت يفرض علينا تقديم Liles‏ العقدي في أثناء هذا الحضور مما يناسب» 
ولا ينبغي القلق من زحمة سوق الخطابات» فما عليك سوى فتح متجرك وبناء 
مقراتك» ونشر بضاعتك» وستجد من يُقبل عليك» وسنضرب لذلك أمثلة مذهلة؛ 
<ë‏ أصحابما طبيعة المرحلة» OIG‏ حضورهم مميزا وآثاره عظيمة» وهذا المثل هو 
"ركن الحوار", بمجموعة من الشباب ذهبوا إلى هذا العام الافتراضي» وأنشؤوا لهم 
Mie‏ على تويتر» بمعرف خاص عنوانه "ركن الحوار"» جعلوا شعارهم الكلمات الآتية: 
"مركز نموذحي lle‏ للتعريف بالإسلام عبر الإنترنت"»! ويقومون Ole‏ عقيدة 
الإسلام» ولهم عدة سنوات» JS‏ أسبوع يحققون نتائج مذهلة» وقد قمت في: 
6--2018/3/23م: del‏ معلومة عن عدد المسلمين لهذا الأسبوع فقطء 
فكان من 44 دولة» By‏ سبعة أيام: دحل الإسلام 286 إنسان. 


أكتر الدول Lows!‏ 


-http://www.edialoguec.com يُنظر:‎ i 
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وق اليوم نفسه الذي دحلت فيه الموقع Story‏ ثلاث إحصائيات مهمة: عن عدد 
من أسلم عبر موقعهم 32492( وعدد طلاب أكاديمية المسلم WALI‏ 23462 فمن دخل 
الإسلام لا يرك من دون مساعدة» وإنما يُعرض عليه برنامج مميز ial‏ بالإسلام» والأهم 
من ذلك عدد المتدربين في هذه اللحظة للمشاركة في eus‏ الإسلام للعا م 1.6001 


Q B A © 


6001 23462 32492 2567 


jac‏ المركز بالأيام عدد المسلمين الجدد طلاب اكاديمية المسلم الجديد متدربين أكاديمية رسل السلام 


الخطاب العقدي والمستقيل: كل العالم (بين الانتماءين الفكري والعولمي) 

كسا uos‏ الإرسال. غارس الاستقبال» وهذا US We‏ كائنات BSS date]‏ 
تستقبل الرسائل الاغلامية؟ 

حاء شطر Old!‏ في فقرة (المرسل)؛ aot Ob‏ بين الاستقبال والإرسال» فنحقق 
التحصن عند الاستقبال» والحضور المسؤول في الإرسال» وبهذا نخرج من الاستهلاك السلبي 
إلى الاستقبال والإرسال المسؤول» ولكن هناك جمهور I LIE‏ وهم من يجب أخذهم في 
الحسبان في حطابنا العقدي الإعلامي. 

هذا الجمهور العالمي له من حهة "انتماء عقدي"» وله من جهة أحرى "خصائص 
مشتركة" صاغتها العولمة الإعلامية» أما الانتماء فلا يخرج عن ثلاثة انتماءات: دينية كتابية؛ 
كاليهودية والنصرانية» ووضعية؛ كالحندوسية والبوذية والكنفوشية؛ والانتماء إلى فرق داحل هذه 
الأديان» وهذه الفرق معروفة أيضًا عند المسلمين؛ والانتماء إلى المذاهب الفكرية العلمانية؛ 


هذا من جهة الانتماء الفكري؛ أما الخصائصء فالغالب أن هناك مزاجًا Úle‏ مشترگاء وذلك 


1 رابط الأكادعية: -http://mopacademy.org‏ 
مي PO us‏ يني من : )299 D‏ 


.135 19 2 (2011 ط1ء‎ ¿a aM aus المركز‎ 
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بسبب الاشتراك في موضوعات العولمة؛ فهم يشاهدون مع احتلاف ZJ‏ وبلداتحم أفلام 
الكرتون والأفلام السينمائية نفسهاء ويلعبون الألعاب الإلكترونية نفسهاء ويشترك الجميع في 
شبكات التواصل» وأغلبهم يتسكع في إحدى هذه الشبكات» مثل تويتر وفيسبوك وغيرهماء 
وهذا النشاط يشكل خصائص مشتركة في التصور والذوق والتعامل. 

وعندما نذهب بخطابنا العقدي إلى الناس؛ يمكننا أن نضع نوعين من العرض؛ امحتوى 
واحد» والعرض هما cake‏ أحدهما حاص بمخاطبة المحافظين على انتمائهم العقدي 
والفكري؛ من أصحاب الأديان والفرق والمذاهب؛ والآحر حاص بمخاطبة الجيل العالمي؛ 
ويحسن في هذه المرحلة التركيز على LA‏ المعوم؛ لوحود قواسم مشتركة يفهمونماء فينبغي 
أن نعرف dle‏ الرموز التي يتشاركون فيهاء وصنعتها أدوات العولمة الإعلامية والاتصالية؛ 
وندحل من خلالها إليهم بخطابنا العقدي. 

ولا يكفي هنا إيجاد حطاب من دون وضع خطوات لاحقة» Du‏ من Be‏ حال 
المستقبل لهذا الخطاب» وعند قبوله لهذا الدين بخاصة» فسيسأل: ماذا بعد؟ فمسؤوليتنا 
الدينية RS‏ علينا وضع برامج تكون قادرة على استيعاب هؤلاء وتلبية احتياحهم» على 
غرار مشروع "ركن الحوار" المذكور ني فقرة المرسل. 


الخطاب العقدي والأسلوب (ماذا؟ وكيف؟) 

يحمل الخطاب العقدي عقيدة الإسلام ليوصلها إلى كل من يطلبها عبر وسائل الإعلام؛ 
وللعض عبر هذه الوسائل شروط؛ وذلك أنما ترحع إلى ثلاثة مستويات: المكتوب» 
والمسموع, والمرئي» وكانت في الغالب منفصلة بعضها عن بعض š>‏ جاءت ثورة الاتصال 
الحديثة» فاندبحت في dle‏ الإعلام» وهو dle‏ دمج جميع كائنات الإعلام؛ ليسهم في تقدم 
محتوى يُستهلك (فرديًا) بعد أن كان يُستهلك في الغالب cole‏ وحاء الانسحاب من 
فعل المشاهدة الجماعية إلى الإطار الشخصي والفردي.! 


| يُنظر: العياضي» وسائل الاتصال الجماهيري» ص13-12؛ الدناي» البث الفضائي العربي» ص8. 
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كان الخطاب اللساني المباشر يتوحه في الماضي القريب إلى من هو أمامناء وتكتمل 
فيه pole‏ الرسالة الاتصالية من مثل المرسل والمستقبل والرسالة والوسيط وغيرهاء فلو 
أحذنا فقط نوع مستقبل الرسالة في مرحلة ما قبل الثورة الإعلامية والاتصالية وما بعدها؛ 
وحدنا قبلها أن الخطاب كان لمن هو أمامي» ومن يفهم مرادي» مع وحود أرضية مشتركة 
نُسهم في فهم الرسالة؛ بخلاف ما بعد الثورة الإعلامية والاتصالية» فمستقبل الرسالة AS‏ 
العالم» والأرضية لم تعد تلك الصغيرة التي تحويني ومجموعتي القريبة مني» Ely‏ هي BOW‏ 
غاية الاتساع» مليئة بالرموز والمعاني التي يمكن من US‏ تفسير الرسالة بأكثر من شكل. 

والوعي الإعلامي هنا Lady‏ إلى dole]‏ حسابنا مع خطابناء ولا يعني هذا أننا سنغيّر 
من ثوابتنا ومسلّماتنا وأصولناء ly‏ معناه أن نعرف كيف Ald‏ ثوابتنا إلى العالم في هذا 
العصرء ويكون ذلك بالنظر إلى أمرين مهمين نختصرهما في: ماذا؟ وكيف؟ فموضوع "ماذا؟" 
يرتبط با محتوى والشيء الذي add‏ لغيرناء بينما موضوع "كيف؟" lis‏ بالطريقة 
والأسلوب التي Le eld‏ هذا eel‏ وعلى هذا؛ فواجبنا اليوم لا يقف عند معرفتنا 


"ماذا؟"» Ul,‏ أيضًا أن نبذل الجهد في إحسان إخراج هذه الموضوعات التي نؤمن M‏ عبر 


Ne 25" 0 x 
من دون "كيف؟" "كيف؟" من دون "ماذا؟"‎ "elib" 

مفيد من دوك إمتاع وإقناع ممتع لكن غير مفيد 

"elib" y‏ ولا "كيف؟" "elib"‏ و"كيف؟" 

لا مفيد ولا ممتع ولا مقنع مفيد ومقنع ومفيد 


وقد اعتاد بعضهم إلقاء حطابه من دون العناية بكيفية إلقائه» وهذا مع أنه غير 
مقبول في أي وقتء إلا أنه اليوم غير مقبول؛ OS‏ المسلم مسؤول مؤتمن على رسالته» ومن 
UAI ode‏ أن coil zs p‏ عليه با خسن tory‏ 


وليتضح هذا الثنائي» فخير ما نستدل به مغل نبوي في باب العقيدة: 
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قال عمر بن الخطاب al‏ "بينما نحن حلوس عند رسول الله BE‏ ذات يوم؛ إذ طلع 
علينا بحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه 
منا أحد» حتى حلس إلى النبي E‏ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: 
يا حمد» Geel‏ عن الإسلام» JUS‏ رسول الله 4: y OF S E Sy‏ إلا الل 
Ju; 042 St,‏ الله I GE. oat ex,‏ ونَصُومَ iUas‏ ,£ البَيْتَ o‏ 
¿S ap abc‏ قال : صدقت» قال: فعجبنا له JUS‏ ويصدقه... قال: ثم انطلق» 
فلبث Ob‏ ثم قال لي: certe Q^ Syl RU»‏ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
TG, SR Sf re Si»‏ ا مسلم» وقي رواية: «هَذًا ot sii Cis‏ 
duas‏ إِذْ 4 tes‏ ! 

الأبعاد الإعلامية في هذا المثل النبوي: تحدث العلماء عن منزلة هذا الحديث» 
وأنه كالأم للسنّة Ze‏ ونقف هنا مع "كيف؟"؛ أي أسلوب vr‏ الخطاب» فمعلوم 
أن الحديث مشتمل على مهمات الدين» وعلى رأسها المعتقد الإسلامي» فجاء ily‏ 
بطريقة تزيد من انتباه الحاضرين» باستخدام صور من المؤثرات» ومع أن الصحابة Be‏ 
يتميزون بحرصهم على استقبال ما يأتيهم من النبي BE‏ إلا أن هذه الحادثة تفتح الباب 
لمسار Se‏ مدهش. 

اللقطة الأولى: "إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا 
يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد"» فهنا تظهر شخصية فجأة» وتلفت الانتباه» 
شخصية حسنة مرتبة» مستعدة للظهور أمام الناس» وما زاد في التشويق أن مثل هذا المظهر 


الأنيق بحاحة لاستعداد قريب» ولكن لا يعرفه أحد» وعليه فقد أتى من مكان بعيد» ولكن 


اين الأثير» المبارك بن bet‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط وآخرين (بيروت: دار 
de «(e1969 1b cou‏ ص 209. 
2 يُنظر: عبد المحسن بن LA‏ البدر» شرح حديث جبريل في تعليم الدين (المدينة المنورة: 0.2( ط1 «(e1424‏ 


ص 6-5. 
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ليس هناك أثر CE‏ وجالس النبي EE‏ فيها صور التشويق ولفت الانتباه» عند طرح 
coles eal‏ المهمة al.‏ | 

اللقطة الثانية: "فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذیه» وقال: يا حمد» 
أحبرني عن الإسلام"» هنا إضافة أفعال تخصوصة للمشهدء فأفعال المشهد الأول مفهومة؛ 
بخلاف الأفعال هناء فإضافتها مقصودة. 

اللقطة الثالغة: "قال: صدقت... قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه...". الموضوع 
العقدي هنا عرض أركان العقيدة» ولكنه لم يكن مباشرّاء Lely‏ بأسلوب مشوق» ونحد عبارة 
ملفتة هي قول الصحابة: "فعجبنا له يسأله ويصدقه"» فمن dex‏ عُرض الموضوع المقصود 
في أثناء التركيز» ومع ذلك؛ لم يذكروا الموضوع» Lely‏ اندهاشهم من الأسلوب؛ إذ كيف 
يسأل البي لل ثم يظهر منه معرفته السابقة بالجواب. 

اللقطة الرابعة: L‏ الختام كما البداية؛ ble‏ بالدهشة» فهذا السائل ينصرف» 
ويختفي» ويطلبه الرسول GE‏ فيقول: «رُدُوا JAS e‏ فأحذوا ليردوه» فلم يروا شياء 
وقي رواية: "فطلبناه كل مطلب» فلم نقدر "ale‏ فهذا الاختفاء السريع في مكان يحيطون 
به؟ يزيد المشهد غرابة. 

اللقطة الختامية: جاءت بين النبي 3€ والصحابة بعد اختفاء السائل» ليُعلن هم 
النتيجة المهمة: «S Sg JS ts Sly»‏ فهذا المشهد ختم بإعلانين: 
أحدهما يتعلق ب"ماذا؟"» وهو قوله: «فإنه حبريل أتاكم يعلمكم دينكم»» والآخر يتعلق 
CAS",‏ وهو قوله: SF sift I»‏ تَعْلَمُواء إِذْ 1 «tts‏ 

واليوم نحن أحوج ما يكون للعناية بالأمرين؛ بأن نعتني بموضوع الخطاب العقدي 
الذي سنقدمه LLU‏ في Agel clad‏ الإعلامية» Ag Oly‏ مثل ذلك وأكثر في كيفية 


1 يُنظر: حسن البشاري» استخدام الرسول BE‏ الوسائل التعليمية (الدوحة: كتاب الأمة» د.ط» د.ت). 


2 العسقلاني» z‏ الباري, de‏ ص124. 
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تقديمه» واحتيار الأسلوب الأمثل المؤثر OMI‏ في عرض مثل هذه الموضوعات العظيمة» 
وعندما نظن أن الواحب يقتصر فقط على تقديم موضوعات العقيدة للناس من دون العناية 
بأسلوب تقديمها؛ فقد أهملنا النهج النبوي» ولم نقم بما يحب ني حق عقيدتناء واللّه المستعان. 


خاتمة 
حاء هذ البحث OL‏ العلاقة بين الخطاب العقدي وفضاء العولمة» وأحذ الخطاب هنا 
معناه الاتصالي» والمتكون من: رسالة» ومرسل» ومستقبل» ووسيلة» وغاية؛ وذلك Q‏ 
علاقتها بفضاء العولمة الإعلامية» على أن المساحة المتاحة UJ‏ هنا تجعل البحث KIG‏ على 
الاختصار» Gy‏ النهاية يمكن عرض النتائج في إيجاز شديد: 

- أن يكون الخطاب العقدي قائمًا على المحكماتء GS‏ على أوضح A‏ 
والابتعاد عما كان مشتبهًا. 

- أن يُفرّق في الحتوى العقدي بين ما يناسبه أن Ed‏ عبر الإعلام» وبين ما يناسبه 
أن AS‏ في منصّات العلم. 

E x‏ ها لوك ان as u Quot der te E‏ ره ونا 
هو خطاب للناس جميعًاء وحقيقة هذا الموقف أن يستشعر العارض للخطاب العقدي عبر 
الإعلام المعولم أنه يخاطب كل العالم» بكل لغاتم» وبكل مستوياتهم. 

- أن يحتوي على إحابات أسئلة العصرء وآمال المستقبل» مع تخفيف العودة 
للماضي الخلافي» فليس مكانه هناء وتتأكد العناية بالمستقبل في ضوء دراسات ISH‏ أن 
الإسلام سيبقى ديانة مليارية» وأن مجتمعاته المختلفة قد تمكّنت من الترقي العلمي e aUis‏ 
بل هناك دراسة Ob Gas‏ الإسلام من بعد 2070 سيكون الدين الأكثر عددًا في العا لى" 


1 يُنظر: مركز بيو http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010- «LAU‏ 
2050. 
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وما لم يكن هناك حطاب عقدي ينظر إلى المستقبل بعناية» فقد OS abd gb‏ أكثر 
عددًا مع غثائية لا طائل تحتها. 

- هل نترك الأمراض؟ لا حسم من دون مرض» فال مرض ابتلاء لا يمكن منعه» ولكن 
يمكن معالحته» والخطاب العقدي حطاب إنقاذ كما هو خطاب إرشاد» فمن وقع في الشبهات 
القديمة والجديدة» فلا بد من أن تتم cables‏ والمهم أن يكون الطبيب حكيمًا؛ ليسهم دواؤه 
في تخفيف المرض أو candy‏ ولا يجوز أن نقدم حطابًا لتغيير منكر» فنقع في منكر أكبر. 

- يجب ربط الخطاب العقدي GUL‏ العملي من عبادات وسلوك عبر وسائل 
الإعلام» وهي قضية حوهرية في الإسلام» فبعضهم ينحرف بخطاب القرآن العقدي الذي 
يجمع بين العقل والوحدان» إلى حطاب صوري بارد» لا يثمر Wess ASF‏ وبعضهم يصرفه 
إلى سلوكيات مبتدعة غير مؤسسة على الدليل؛ بينما المهم فيما يُقدم عبر الإعلام أن 
يجمع بين إقناع العقل بالحق» وإطلاق الإرادة في العمل الصالح؛ عبادة وسلوكًا. 

- الانتباه من the‏ صناعة خطاب عقدي IA‏ فبعضهم يريد إكراه الخطاب العقدي 
على استيعاب كل المستجدات؛ بحجة اتساع صدره لكل مظاهر التنوع والتطور والتغير 
الإنساني» بينما الواحب أن يكون الخطاب قادرًا على الموازنة بين مثالية الخطاب وواقعيته. 

- أن تحري موازنة حكيمة بين عناصر الرسالة الإعلامية العقدية: الرسالة والمرسل 
والمستقبل والوسيلة والغاية. 
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